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الحمد الله الذي أنعم علينا بالإسلام، وشرح صدورنا للإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد         

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين 

فهذه ورقة عمل عن حريـة الأديـان فـي ظـل الإسـلام أقـدمها لهـذا المـؤتمر العتيـد                
 . بالتوفيق والنجاح داعياً االله له

 

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
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الإنسان سيد هذا الكون، خلقه االله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، فكل ما في هذا                  
 ـ         " الكون مسخر لخدمة الإنسان      ن الطيبـات   ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم م

  )١(" وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

ومن حق هذا الإنسان أن تكون له عقيدة يختارها بإرادته ومشيئته، وقد أطلق الإسـلام لكـل إنـسان                   
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليـؤمن        : " في أن يختار من العقائد ما يشاء ، يقول االله تعالى            ) الحرية(

لا إكـراه فـي     "ذلك دون إكراه طبقاً للمبدأ الأسمى الذي قرره القرآن الكريم            ، و  )٢(" ومن شاء فليكفر  
 . )٣(" الدين

وقد شهدت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام عصوراً كانت الشعوب تواجـه فيهـا تهديـدات                
 بالإبادة إذا لم تدخل في دين الحاكم أو الامبراطور، وحسبنا أن نذكر هنا واقعتين من التـاريخ الألـيم                  

 :للإكراه الديني 

 ،حين قرر امبراطور بيزنطة إكراه شعب مصر على اعتنـاق مذهبـه المـسيحي الملكـاني               : الأولى  
 .سلامي لمصر والتخلي عن مذهبهم اليعقوبي تحت التهديد بالإبادة وكان ذلك إبان الفتح الإ

 لأن الدولة  ضنت علـى  أي أن العلاقات في الدولة الرومانية علاقات تثير التساؤل والاستغراب لماذا؟        
 .من يعتنقون مذهباً غير مذهبها بحق الحياة الكريمة 

من وجه الـسلطة    ) بنيامين  ( ة بالاضطهاد، وهرب البطريرك المصري      دلقد أصدر هرقل أوامر مشد    
بى أن يترك معتقده فرموا به في البحر الأبيض، فمات غريقاً بعد            أالرومانية، وأما أخوه فقد حُرّق، ثم       

 !!رّق  أن حُ

وقد أنقذ الإسلام الشعب المصري حين طرد الرومان، وأطلق للناس حريـة اختيـار ديـنهم                
الذي ظل هارباً من القتل على يـد الرومـان   ) بابا الإسكندرية(ب بنيامينوممارسة شعائرهم برعاية الأ 

ربـه   فاتح مصر الأمان، وطلب منه أن يعود من مه         - رضي االله عنه   –عمرو بن العاص    حيث أعطاه   
 .في قوص بالصعيد إلى شعبه وكنيسته 

حين سقطت دولة الإسلام في الأندلس وقامت محاكم التفتيش ونصبت المـشانق للمـسلمين              : والثانية  
 : الذين لا يرتدون عن الإسلام، فكان المسلمون في تلك الظروف التاريخية السوداء بين أحـد خيـارين                

 .إما الكفر، وإما الموت

 

 
                                                           

 ) .٧٠ (سورة الإسراء، الآية)١(
  .)٢٩(سورة الكهف، الآية )٢(
 ) .٢٥٦(سورة البقرة، الآية  ٣(



 ٤

 :عله الشيوعيون في روسيا ونضيف هنا ما ف 

م، وكيف كانوا يقتلون من يجدوا معه مـصحفاً،          ١٩١٧ماذا فعل بعد انقلاب سنة       : المذهب الماركسي 
أو يصلي في كهف خفي أو يعلم الصلاة أو الدين، كانوا هؤلاء جميعاً يقتلون علـى أيـدي البرابـرة                    

 الماركسية

من تحريم الإكراه في الـدين حيـث الحريـة          فجدير بالمسلمين أن يفخروا بما شرعه االله لهم         
 .الكاملة في العقيدة 

وحسبنا أن نذكر سابقة في تطبيق هذا المبدأ عندما هاجر الرسول عليه السلام إلـى المدينـة،                 
وكان فيها قبائل من اليهود، فعاهدوا النبي عليه السلام على أن يكون لهم ديـنهم، كمـا أن للمـؤمنين                    

 صلى  –مع المشركين وتآمرهم على قتل النبي        بخيانتهم وتحالفهم سراً     لعهد إلا دينهم، ولم ينتقض هذا ا    
 .االله عليه وسلم 

رض ولو شاء ربك لآمن من فـي الأ       " إن الإسلام يعرض على الناس عرضاً حراً بدون إكراه          
 . )١(" كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

لي عملكم ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل        " ب االله الكريم  يات القرآنية تتلألأ في كتا    وهذه الآ 
  .)٣(" لكم دينكم ولي دين: " ، وقوله )٢(" وأنا بريء مما تعملون

  .سلام قد ضمن حرية الأديان في ظل رسالته السمحاءوها نحن نبين بأن الإ
@
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:     قـال تعـالى      م هي حريته في اتباع الدين الذي يريده بحرية مطلقة،         حرية العقيدة لغير المسل    -١
، فالدين الإسلامي لا يجبر غير المسلم علـى          )٤( " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي         "

اعتناق الدين الإسلامي رغم إرادته الحرة، فالحرية الدينية شيء شرعه وابتكره ديننا الإسلامي             
 .الحنيف

ادع إلى سـبيل  : " والموعظة الحسنة، قال تعالى تكون بالحكمة وة إلى اعتناق الإسلام    إن الدع  -٢
 ، فالإسلام انتـشر بـالأخلاق،       )٥(" ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن       

والقدوة الصالحة، والحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ما تحلى به التجار المسلمون يوم طـافوا              
 . وصفاتهم الطيبة فدخل الناس في دين االله أفواجاً قهم الكريمة البلاد بأخلا

                                                           
  .)٩٨(سورة هود، الآية )١(
  .)٤١(سورة يونس ، الآية )٢(
  .)٦(سورة الكافرون، الآية )٣(
 ) . ٢٥٦(ية سورة البقرة، الآ) ٤(
 ) . ١٢٥(سورة النحل، الآية )٥(



 ٥

المسلمون عند دعوتهم للإسلام يذكرون الآخرين ويبلغونهم بالدعوة ويبشرونهم بدون إجبار أو             -٣
فذكر إنما أنت مذكر، لـست علـيهم        "سلامي ، قال تعالى     تسلط، وهنا تتجلى سماحة الدين الإ     

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن        " ة لغير المسلمين    ، وعن حرية العقيد   ) ١"(بمصيطر
  .)٢(" شاء فليكفر

 )٣(" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هـي أحـسن           : " وقال تعالى في خصوص أهل الكتاب        -٤
 مأمورون من ربنا وبنص قرآننا بجدال المخالفين بالتي هي أحسن، وهـذا             -المسلمين–فنحن  

ي أحسن هي إحدى وسائل الدعوة، والتي هي الحكمـة والموعظـة            الجدال و الحوار بالتي ه    
 .الحسنة، أي بما يقنع العقول، وما يحرك القلوب والعواطف

إن االله القادر على كل شيء، خالق السموات والأرض؛ لو أراد أن يؤمن العالم كله بالإسـلام                  -٥
 اخـتلاف النـاس فـي    هذا ما قضته الإرادة الإلهية منذ الأزل، من  فهو قادر على ذلك، ولكن      

ولو شاء ربـك    : " عقائدهم وأجناسهم وألوانهم، وذلك لحكمة يعلمها الحكيم الخبير، قال تعالى           
: ، وقال جل شأنه     )٤(" لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين           

ك ولذلك خلقهـم    ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب             " 
  . )٥(" وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 

 الذين كانوا يريدون    -ن كفارقريش   أ: ومن سماحة ديننا الإسلامي، وسمات حرية العقيدة فيه          -٦
قتل محمد  صلى االله عليه وسلم  ، والذين أرادوا اجهاض الدعوة في مهدها، والـذين عـذبوا                   

نحن أعلم بما   : "  يقول عنهم عز وجل في محكم التنزيل         -كل أنواع العذاب  المسلمين الأوائل ب  
 فاالله أعلم بما يقـول كفـار        )٦(" يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد         

قريش، ومحمد صلى االله عليه وسلم ليس عليهم بجبار يجبرهم ويكرههم على اعتناق الإسلام،              
 .كريم والعذاب الذي ينتظرهم وإنما ذكرهم بالقرآن ال

 

                                                           
 ) .٢٢ ، ٢١(سورة الغاشية، الآيتان )١(
 .) ٢٩( الكهف، الآية سورة)٢(
 .)٤٦(سورة العنكبوت، الآية )٣(
 ) . ٩٩(سورة يونس، الآية )٤(
 .)١١٩ ، ١١٨(سورة هود، الآيتان )٥(
 ) .٤٥(سورة ق، الآية  )٦(
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 ، فلا يجـوز     )١(" واتركهم لما يدينون    : " في الشريعة الإسلامية بالنسبة لغير المسلمين قاعدة         -١
التعرض لغير المسلمين في عقائدهم، فحرية العقيدة لغير المسلمين حق أساسي يحـافظ عليـه               

 .الإسلام 

ولنجـران وحاشـيتها    "  إلى أهل نجران     – صلى االله عليه وسلم      –وقد جاء في كتاب الرسول       -٢
جوار االله وذمة محمد النبي رسول االله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيـديهم مـن    

،  ومعنى ذلك أن أهل نجران وهم من النـصارى لهـم الأمـان مـن االله                  )٢(" قليل أو كثير    
 يجوز المساس بها ولا يجبرون على تغييرها ،         والرسول والمسلمين على أموالهم وعقيدتهم لا     

فالإسلام هو دين السلام لا يأمر بالحرب إلا في الضرورة القصوى التـي تـستدعي الـدفاع                 
والجهاد في سبيل االله، ومع مشروعية الجهاد في سبيل االله دفاعاً عن الدين والعقيدة، والأرض               

للمسلمين أخلاقهم التي يتخلقون بهـا      والعرض، فان الحرب في الإسلام لها حدود وضوابط، و        
حتى في حربهم مع من يحاربهم من غير المسلمين، فأمر الإسلام بالحفاظ على أموال الغيـر،                
وترك الرهبان في صوامعهم دون التعرض لهم، ونهى الإسلام عن الخيانة والغدر والغلـول،              

 وعـن حـرق النخيـل       كما نهى عن التمثيل بالقتلى، وعن قتل الأطفال والنساء والـشيوخ،          
 .والزروع، وقطع الأشجار المثمرة 

من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنـا         : "  قال   - صلى االله عليه وسلم    –وروي أن الرسول     -٣
  .)٣( "حجيجه يوم القيامة

من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحـة الجنـة، وإن           : "  صلى االله عليه وسلم      –ويقول الرسول    -٤
  .)٤(" رة أربعين عاماًريحها يوجد من مسي

 ضـيوفه مـن وفـود       - صلى االله عليه وسلم    –وتتجلى حرية العقيدة أيضاً حين أنزل النبي          -٥
  .النصارى في مسجده الشريف

لا تقتلوا طفلاً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تقطعـوا شـجرة             : " وصية أبي بكر الصديق      -٦
 " .وا أنفسهم لهثم وصيته بأهل الصوامع فدعوهم وما فرغ…مثمرة 

، إذا   كنيسة القيامة، ثم لما حان وقت الـصلاة        - رضي االله عنه   -عندما دخل عمر بن الخطاب     -٧
بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخرج ويصلي خارج الكنيسة ، وعندما سأله البطريرك لم لا               

                                                           
هـ ٤٥٠م المتوفي في سنة ٩٧٤ هـ ٦٦٤هو ابو الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي الماوردي المولود في سنة : الماوردي  )١(

  .١٤٥ مصر ص – الإسكندرية –دار بن خلدون : ، الناشر "الأحكام السلطانية والولايات الدينية : "م١٠٥٨
  .٦٠٤ص١ج-م١٩٥٥مصر – القاهرة – مطبعة الحلبي -)هو محمد عبد الملك بن هشام المغافري(  لابن هشام-السيرة النبوية)٢(
 رواه أبو داود)٣(
  .١٩٤لرابع، صصحيح البخاري بحاشية السندي، الجزء ا)٤(



 ٧

 أخشى أن يـأتي أقـوام مـن بعـدي           – رضي االله عنه     –تصلي داخل الكنيسة؟ فأجابه عمر      
 .ولون هنا صلى عمر، ويدعون أحقيتهم في هذا المكان ويق

 الإسلام يؤمن بالتعددية -٨

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلـى كلمـة         " من هنا كان أول نداء للتعايش بين المجتمعات البشرية           -
 . )١(" سواء بيننا وبينكم

 ،)٢(" م مـؤمن  هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومـنك       "  والتعددية الإسلام يقر الاختلاف في الدين     -٩
 . )٣( "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً " :وقال تعالى 

 . )٤(" ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة" الأنبياء أخوة  -١٠

اذهبا ": حتى الكفار منهم، قال تعالى       أمرنا الإسلام أن نحسن مخاطبة الآخرين بالكلمة الطيبة        -١١
 . )٥(" عون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشىإلى فر

" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم        " طعام أهل الكتاب    أجاز الإسلام للمسلم     -١٢
   .، كما أجاز الزواج من نسائهم )٦(

بون لها، ومـع     بدأ دعوته بين مشركين يعبدون الأوثان ويتعص       – صلى االله عليه وسلم      –إن النبي   
أن الوثنية سقوط بالكرامة الإنسانية وهوان بالفكر البشري، ووجهة نظر ليست جديرة بأن تحتـرم               

م يجبر أحـداً علـى      ل – صلى االله عليه وسلم      –النبي  مع ذلك فان    ولا أن يترك لها حق الحياة ، و       
 .الإسلام 

 )٧(" كر بالقرآن من يخاف وعيدنحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذ: "       قيل له 

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبـصر فلنفـسه          : " والناس إن تبعوك بعد ذلك أو عصوك فهم أحرار          
  .)٨( " فعليها وما أنا عليكم بحفيظيومن عم

 في المدينة يواجه في صدر الهجرة أقوامـاً مـن اليهـود             – صلى االله عليه وسلم      –ثم وجدنا أن النبي     
  وقدرة، فماذا صنع معهم ؟أصحاب منعة

                                                           
 )٦٤(سورة آل عمران، الآية )  ١(
 )٢(سورة التغابن، الآية ) ٢(
 ) .٤٨(سورة المائدة، الآية ) ٣(
 ) .١٢٩(سورة البقرة، الآية ) ٤(
 )٤٤ ، ٤٣(سورة طه، الآيتان ) ٥(
 )٥(سورة المائدة ، الآية ) ٦(
 ) .٤٥(سورة ق، الآية ) ٧(
 )١٠٤(سورة الأنعام، الآية ) ٨(



 ٨

عقد معاهدة حسن جوار، تنص على أن لكل امريء دينه الذي يعتنقه ويعيش في شـعائره ولا حـرج                   
 .عليه، ويتعاون الكل على الدفاع عن المدينة إذا هاجمها معتد من الخارج 

بيته شـاة    أن عبد االله بن عمرو ذبحت في         -خاريبكما يروي ال  -حدث في الجزيرة العربية   أنظر ماذا   
 صـلى االله    –اهدوا إليه، فاني سمعت رسـول االله        : لا، قال : أهديتم لجارنا اليهودي منها؟ قالوا    : فقال  

 "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه: "  يقول-عليه وسلم

         : لإنها جنـازة يهـودي، فقـا      : لها، فقيل له    – صلى االله عليه وسلم      –ومرت جنازة يهودي فقام النبي      
 "أليست نفساً"

 النـاس، فـديننا ديـن الحـب         م هذه صورة موجزة عن حرية الأديان في ظل الإسلام نفتخر بها أما           
 .والتسامح، دين الرحمة، ورسالة السماء إلى العالمين 

 
  االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينىوصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


